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السنة 44 العدد 12112 مسرح

 دمشــق – اعتمد العرض المسرحي 
الذي بعنوان ”ليست أنا“ بشكل أساسي 
علـــى النـــص الأصلـــي بالعنـــوان ذاته 
للكاتـــب الأيرلندي صمويـــل بيكيت مع 
توليفة من نصين آخرين بعد إعداد واءم 
المجتمع السوري عبر لغة العرض الذي 
أنتجه المســـرح القومي ممثلا بمديرية 

المسارح والموسيقى.
العـــرض الـــذي ينتمي إلى مســـرح 
العبـــث جاء في شـــكل مونودراما لعبت 

البطولـــة فيها الممثلـــة توليب حمودة، 
وأخرجـــه إبراهيم جمعة الـــذي أعد له 
الســـينوغرافيا أيضـــاً ضمـــن محاولة 
الأوهـــام  عالـــم  عـــن  تصـــور  لتقديـــم 
والتخيلات المشـــوهة بأســـلوب نقدي 

للواقع وبطريقة رمزية.
تسلط مسرحية بيكيت الضوء على 
فـــم الممثلة التـــي تتولى ســـرد أحداث 
المســـرحية، ويتم حجب كل شـــيء من 
حولهـــا في ظـــلام دامس فـــلا يظهر في 

المشـــهد ســـوى الفم الـــذي يتحدث عن 
قصة حياة امـــرأة في الســـبعينات من 
عمرها تعاني طـــوال حياتها من الكثير 
مـــن الأحـــداث، وبالرغـــم من ذلـــك تظل 

صامتة طوال الوقت.
ينطلق الفم في ســـرد معاناة المرأة 
التـــي تبدأ بترك والدهـــا لها وهي طفلة 
صغيـــرة، مـــروراً بالكثير مـــن الأحداث 
المؤلمة التي تتعرض لها طوال حياتها 
والتي تتجسد في أربعة أحداث رئيسية.

ويحـــاول بيكيـــت مـــن خـــلال هـــذا 
الحوار أن يعرض لنا صراع هذه المرأة 
التي تبحث عن الســـبب وراء معاناتها، 
فأحياناً تشعر بأن الله يعاقبها ولكن في 
النهاية تخلص إلى أن الله ليس بحاجة 

إلى سبب في ما يقدّره علينا.
لكن جوهر المســـرحية يـــدور حول 
إصرار المـــرأة على إنـــكار أن أي حدث 
مـــن الأحـــداث التي ترويها قـــد وقع لها 
شخصياً، وتؤكد في كل مرة أنه ”ليست 

أنا“ إنما هذا حدث مع شخص آخر.
ولئـــن حافـــظ إبراهيم جمعـــة على 
جوهر العرض تقريبـــا فإنه قام بتغيير 
كان  بحيـــث  الحمـــراء  مســـرح  فضـــاء 
العـــرض والجمهـــور على الخشـــبة في 
الوقـــت ذاته مـــع أبعاد جديـــدة قلصت 
حجم المســـرح ليتسع لخمسين متفرجاً 
فقط، ما أدخل الجمهـــور باكراً في حالة 
غرائبية وعبثية، كانت هي شرط الفرجة 
المســـرحية من خـــلال التماشـــي معها 
بشـــروطها مـــع ظهـــور فم كبير وســـط 
الجـــدار يأتي مـــن جهاز إســـقاط طوال 
وقـــت العـــرض والـــذي كان يتكلـــم بين 
الفينة والأخرى بالتنـــاوب مع الممثلة، 
مشكلاً حالة روائية مساعدة على إيصال 

فحوى العرض.
وقـــال مخـــرج العرض فـــي تصريح 
”بدأنا بالاشـــتغال على نص ’ليست أنا‘ 
لبيكيـــت ثـــم أخذنـــا بعض الأفـــكار من 
نصين آخرين للكاتـــب ذاته يحكيان عن 
امرأة وحيدة لإشـــباع التيمة الأساسية 
الأنثـــى  بقضايـــا  المتعلقـــة  للعـــرض 
والجنون الـــذي يصيب الناس بســـبب 
ظروف الحيـــاة، وهو مـــا جذبنا للنص 
الأساســـي بما يحويه من أفكار مناسبة 

لهذا الوقت“.

وحول عدم اعتماده على نص محلي 
في كل التجارب المســـرحية التي قدمها 
اعتبر جمعة أن هناك فقراً في النصوص 
المحليـــة لذلـــك يقتبـــس مـــن نصوص 
أجنبيـــة وفي كل مرة يلجأ إلى أســـلوب 

يلائم المجتمع السوري.
ولفـــت المخـــرج جمعة إلـــى أنه في 
كل عـــرض يقدمـــه يحـــاول تجريب نوع 
مســـرحي جديد، فمن المســـرح الحركي 
إلى الواقعي وصولاً إلى مســـرح العبث، 
مبينـــاً أن البحث ما زال مســـتمراً حتى 

يجد أسلوبه الخاص.
يذكـــر أن المخـــرج إبراهيـــم جمعة 
خريج قســـم الدراســـات المســـرحية في 
المعهـــد العالي للفنون المســـرحية عام 
2013، ولـــه عـــروض عـــدة آخرها عرض 
بعنـــوان ”معلق“ قدم على خشـــبة معهد 

الفنون المسرحية.
تصادم أســـاليب حاد شهده المسرح 
السوري في السنوات الأخيرة، فالمسرح 
الـــذي كان مرتهنـــا بأشـــكاله القديمـــة 
وتكراراتـــه المملة خلع هـــذه المرة ثوب 
الوقـــار القومي، ليرتـــدي بزته المموهة 
وقبعـــة الإخفـــاء الماهـــرة التـــي تجنبه 
جميـــع أنواع الرقابات الســـلطوية منها 

قبل الاجتماعية والقبلية.
يمكننـــا أن نطـــلّ على هذه الخشـــبة 
التـــي تصـــرخ وهي تحترق؛ إذ ســـجلت 
مسارح سوريا -ولاســـيما في العاصمة 
دمشـــق- عشـــرات العروض التي عبّرت 
عن شـــجاعة واضحة ورغبة في الإشهار 
والصـــراخ في وجـــه المـــوت العمومي 

وغرائز التدمير الهمجية.
وعلى غرار جمعـــة انتهج العديد من 
المســـرحيين في ســـوريا أسلوب العبث 
الذي كان بالنســـبة إلى رائـــده صمويل 

بيكيـــت صرخة ضـــد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، ومـــا زال يمثـــل بالنســـبة إلى 
ضد  صرخـــة  الســـوريين  المســـرحيين 
الحرب في سوريا، وضد الدمار والعبث 

الكبيرين اللذين خلفتهما.

من خلال شـــخصية المـــرأة نتعرف 
علـــى مقـــدار الدمار النفســـي الذي ينال 
منها فـــي تفاصيل شـــتى تعيشـــها في 
مجتمعها المضطرب الـــذي يدفعها إلى 
والتفكك  والانزواء  والتراجع  الانكســـار 
من الداخل، لتقدم صرخة مدوية ضد كل 
مـــا تعانيه وما تعانيه من خلفها نســـاء 

كثيرات.

مسرحية «ليست أنا» صرخة امرأة وحيدة تقف بشجاعة ضد الواقع

 أفينيــون (فرنســا) – بعد إلغائه العام 
الماضي بسبب تفشي جائحة كوفيد – 19 
انطلق مساء الاثنين مهرجان ”أفينيون“ 
الفرنســـي للمسرح والعروض الحية في 
دورته الـ75 التي ستستمر ثلاثة أسابيع 

من 5 إلى 25 يوليو الجاري.
ويحـــاول المهرجان العريـــق، الذي 
أسّســـه المخـــرج جان فيلار ســـنة 1947 
ويديره منذ ســـنوات الكاتـــب والمخرج 
المسرحي أوليفييه بي، تحدي الجائحة 
من خلال إجراءات اســـتثنائية في تقديم 
لعدد من العروض لمحبـــي الفن الرابع، 
مـــن بين ذلك أنـــه فُرِض علـــى الجمهور 
ارتـــداء الكمامات، ولكن دون تشـــدد في 

فرض قيود على عدد الحضور.
وقال بـــي إن المهرجان هذه الســـنة 
سيكون ”مميزا فعلا“ ويتضمن 30 عرضا 

أكثر من المعتاد.

تحدي الجائحة

مـــن  الجديـــدة  النســـخة  افتتحـــت 
مهرجـــان أفينيـــون مســـرحية أخرجها 
الـــذي  رودريغيـــز  تياغـــو  البرتغالـــي 
ســـيخلف بي فـــي إدارة المهرجان العام 

القـــادم، والعـــرض مســـتوحى من نص 
”بســـتان الكرز“ للكاتب الروسي الراحل 
أنطوان تشيخوف الذي كتبها سنة 1904، 
وتتنـــاول موضوعا أساســـيا هو فقدان 
الثقـــة فـــي المســـتقبل وهو ما يعيشـــه 

العالم اليوم في ظل هذه الجائحة.
وشاركت في هذه المسرحية الممثلة 
الفرنســـية التـــي كتبـــت رســـالة اليوم 
العالمي للمســـرح لســـنة 2017  إيزابيل 
هوبرت، في عرض تابعه جمهور المسرح 
الفضاء  بتعطش في ”قصر البابـــاوات“ 
الأساسي للمهرجان الذي يتّسِع لأكثر من 
2000 مقعد، فيما بيعت تذاكر كل العروض 

الـ11 التي سيشهدها هذا الفضاء.
ولا تـــزال جائحـــة فايـــروس كورونا 
المستجد تلقي بظلالها على المهرجان، 
حيـــث أُلغـــيَ العـــرض الـــذي كان مقرراً 
لمصممـــة الرقصات من جنـــوب أفريقيا 
دادا ماسيلو ضمن فعاليات هذه النسخة 
من الحدث المسرحي البارز، وذلك بسبب 
حـــالات إصابة بالفايـــروس بين أعضاء 

الفرقة، وفق ما أعلنه منظمو التظاهرة.
وسجلت جنوب أفريقيا، التي تعتبر 
الدولة الأكثر تضرراً مـــن جائحة كوفيد 
– 19 في القـــارة الأفريقية، رقماً قياســـياً 

في نهاية الأســـبوع الماضي بلغ 24 ألف 
إصابة جديدة في يومٍ واحد.

وأصـــدر المهرجـــان بياناً جـــاء فيه 
”يؤســـفنا إعلامكـــم بـــأن الفريـــق الفني 
لعرض لو ساكريفيس لمصممة الرقصات 
دادا ماسيلو لن يستطيع مغادرة جنوب 
أفريقيـــا وتقديم العرض المقرر في إطار 

الدورة الخامسة والسبعين“.
وأوضـــح المهرجـــان أن ”عـــدداً من 
أعضـــاء الفريـــق مصابـــون بفايـــروس 
كورونا أو خالطوا أشخاصا مصابين“. 
وترك للمشـــاهدين ”الاختيـــار بين إبدال 
تذاكرهـــم ببطاقـــات لعـــروضٍ أخرى أو 

استرداد ما دفعوه“.
بتطعيمهـــا  ماســـيلو  دادا  وتُعـــرَف 
الباليه الكلاســـيكي بالرقـــص الأفريقي، 
وكان يُفتـــرَض أن تقدم بهذا النمط باليه 
”طقوس الربيع“ الشهيرة لسترافينسكي 

التـــي صممهـــا فـــي الأصـــل فاســـلاف 
نيجينسكي.

وكان من المقرر أن يقدم هذا العرض 
سبع مرات بين 17 و24 يوليو الجاري.

ورغـــم ذلك يأمـــل المهرجـــان في أن 
يتمكـــن خـــلال يوليـــو الجـــاري من أن 
يواصـــل بطريقـــة مميـــزة إقامـــة دورته 
الخامسة والســـبعين بعدما اضطر إلى 
إلغاء دورة العام الفائت بسبب الجائحة، 
وهـــو ما خلـــف خيبـــة أمل كبيـــرة لدى 
محبي الفن الرابع الذين يرون في الدورة 

الجديدة فرصة للتعويض.
ويتضمّن البرنامج 46 عملا مسرحيا 
إضافة إلى عروض فـــي الرقص والأداء، 
وتشكل النســـاء للمرة الأولى نسبة 46.5 

في المئة من أصحاب المشاريع.

مدير جديد

عـــن  أفينيـــون  مهرجـــان  أعلـــن 
تجديـــده إدارتـــه بعد ســـنوات من إدارة 
أوليفييـــه بـــي؛ حيـــث سيســـلم الأخير 
المشـــعل للمخـــرج البرتغالـــي تياغـــو 

رودريغيـــز مديـــرا لمهرجـــان أفينيـــون 
الفرنســـي اعتبـــارا مـــن خريـــف 2022، 
الحـــدث  يقـــود  أجنبـــي  أول  ليصبـــح 

المسرحي العريق.
أبـــرز  مـــن  رودريغيـــز  ويُعتبـــر 
أوروبا،  فـــي  المســـرحيين  المخرجيـــن 
ويعرفه المتابعون بتوجّهه نحو مســـرح 
حي، وقـــد تولى منذ 2014 إدارة مســـرح 
دونا ماريا الثانية الوطني في لشـــبونة. 
وســـيتولى منصبه الجديد في ســـبتمبر 
2022، علـــى أن يقدم نســـخته الأولى من 
المهرجـــان في يوليو 2023، بحســـب ما 
أعلنت وزيرة الثقافة الفرنســـية روزلين 

باشلو في أفينيون.
وقال رودريغيز خلال مؤتمر صحافي 
في قصر الباباوات، الموقع الرئيسي في 
المدينة والمهرجان، ”إنه أجمل مهرجان 
مســـرحي في العالـــم، إنه مغامـــرة أعد 
بتكريس كامل طاقاتـــي لها، في محاولة 

للمســـاهمة فـــي هـــذا الاحتفـــال الكبير 
بالحرية الفنية ونشر الثقافة“.

وأضاف ”أود أن أشـــكر فرنسا، البلد 
المضيف ذا المجتمع المتنوع والمنفتح، 
التـــي احتضنت ولا تزال تحتضن الكثير 
مـــن المهاجريـــن والمنفيين، مـــن بينهم 
الكثير من البرتغاليين، خصوصا والدي 
الذي هرب من الدكتاتورية في البرتغال“.
وجـــاء تعييـــن تياغـــو رودريغز (44 
عاما) قبل ســـاعات من تقديم نسخته من 
لتشيخوف، مع  مسرحية ”بستان الكرز“ 
(باحة  إيزابيل أوبير في ”لا كور دونور“ 
الشـــرف)، حيث يُقدم العرض الافتتاحي 

لمهرجان أفينيون تقليديا.
رودريغيـــز مولود في 16 فبراير 1977 
لأبويـــن ملتزمين، أب صحافي شـــيوعي 
وأم طبيبة اشـــتراكية، بعد ثلاث سنوات 
مـــن ثورة القرنفل التي أدت إلى ســـقوط 

الدكتاتورية في البرتغال.

الفرنســـية  رودريغيـــز  ويتحـــدث 
بطلاقة، وهو يعـــرف المهرجان جيدا إذ 
قدّم فيه مسرحية ”أنطونيو وكليوباترا“ 
ســـنة  لشكســـبير عام 2015 و“ســـوبرو“ 

.2017
أشـــهر  أفينيـــون  مهرجـــان  ويعـــد 
مهرجان مســـرحي فـــي العالـــم والأكثر 
عراقـــة، وقد نجـــح على امتـــداد دوراته 
الماضيـــة فـــي أن يصبـــح واحـــدا مـــن 
المواعيد الأساسية على أجندات صنّاع 
المســـرح حول العالم، فخلال أيامه يبث 
المســـرح روحه في كافة زوايـــا المدينة 
على امتداد شـــهر كامل (شـــهر يوليو)، 
وفيه تتم مناقشـــة وعرض ما يشغل ذهن 
المسرحيين من أســـئلة وقضايا راهنة، 
ما يجعله المناســـبة التـــي ينتظرها جلّ 
مســـرحيي العالـــم للالتقـــاء والاطـــلاع 
علـــى الحركة المســـرحية وعلـــى تنوع 

تجاربها.

عرض الافتتاح لتياغو رودريغيز

عالم من الأوهام والتخيلات المشوهة

تستضيف أفينيون في جنوب شرق فرنسا، المعروفة بـ“مدينة البابوات“، من 
الـ5 إلى الـ25 من يوليو الدورة الـ75 من مهرجان أفينيون المســــــرحي، وهو 
ــــــب مهرجان إدنبرة. وعلى امتداد أيام  التظاهــــــرة الأبرز في العالم إلى جان
المهرجان ســــــيكون محبّو الفن الرابع من مختلف أصقاع العالم على موعد 
مع أبرز الأعمال المســــــرحية والعروض الحية، في تحد للواقع الذي فرضه 

كورونا والذي أضرّ بالمسرح والمسرحيين بشكل لافت.

المهرجان العريق يجدد إدارته ويقدم عروضه على الخشبات وخارجها

 على الدورة الـ٧٥ من مهرجان أفينيون للمسرح
ّ
النساء يهيمن

ن 46 
ّ
برنامج المهرجان يتضم

عملا مسرحيا إضافة إلى عروض 

في الرقص والأداء ستكون 

متنفسا للمسرحيين والجمهور
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التيمة الأساسية للعرض 

تناقش قضايا الأنثى والجنون 

الذي يصيب الناس بسبب 

ظروف الحياة القاسية
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